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هل يدفع سقوط اليمن السعودية لإعادة حساباتها الإقليمية؟

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 2015-01-22

عنــدما دشنــت الســعودية المصالحــة الخليجيــة مــع قطــر، قيــل بوضــوح إنّ المصالحــة جــاءت
لمواجهـة المخـاطر الإقليميـة المتزايـدة الممثلـة فـي تمـدد نفـوذ إيـران والشيعـة فـي دول
خليجية وتهديدهم للاستقرار الخليجي من بوابة البحرين، وشرق السعودية. ومع الوقت،
بدأت تقارير غربية ومحلية تتحدث عن أخطاء خليجية في التعامل مع التيارات السنية العربية
التــي كــانت جــزءًا مــن القــوة التــي تســتعملها الســعودية ضــد إيــران والتمــدد الشيعــي فــي
المنطقــة، واحتمــالات عــودة التعــاون مــع قــوى مثــل الإخــوان لــو قبلــوا تطــويعهم تحــت

السياسة الخليجية.

وهناك تقديرات سياسية بأنّ السعودية ودولاً خليجية أدركت خطأ مقولة إنّ الحوثيين وإيران
ليســوا أخطــر مــن الإخــوان المســلمين، بعــدما نجــح الحوثيــون فــي كســر الــذراع الخليجيــة فــي
اليمــن وأجهضــوا المبــادرة الخليجيــة وغيّــروا قواعــد اللعبــة لصالــح إيــران حتــي بــات التهديــد
الشيعي مباشرة عبر البوابة السعودية جهة اليمن في الشمال، بجانب التهديد الداعشي

عبر حدود العراق من الجنوب.

فالســـعوديون يـــرون الحـــوثيين وكيلاً لإيـــران وجماعـــة إرهابيـــة تهـــدد الاســـتقرار الإقليمـــي،
وتخشـــى الريـــاض أيضًـــا مـــن أن تخلـــق الحركـــة الحوثيـــة بلـــدًا صـــغيرًا شمـــال اليمـــن، المتـــاخم

للسعودية يهدد استقرارها.

ولهذا، كان رد الفعل الخليجي على سيطرة الحوثيين على مقر الرئاسة اليمنية سريعًا، حيث
ا، الأربعاء(21|1)، في عقد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعًا استثنائي

العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة التدهور الأمني والسياسي في اليمن.

ولكــن المشكــل أن الســعودية فقــدت أوراق لعبهــا المــؤثرة فــي اليمــن بعــد الغــزو الحــوثي
للعاصمة، وباتت خياراتها تتقلص في اليمن. فالإدارة السعودية التقليدية اعتمدت على بناء
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تــوازن قبلــي (حاشــد، بكيــل، بعــض مذحــج) شمــال البلاد وشــراء ولاء الســلطة عــبر المساعــدات
الماليـة التـي كـانت تـورد إلـى خزينـة البنـك المركـزي اليمنـي، وتسـحب بعـد ذلـك إلـى أرصـدة
خاصـة، وكـان اسـمُ الرئيـس السـابق علـي صالـح، أحـدَ أبـرز المشمـولين فـي كشوفـات “اللجنـة

الخاصة”.

وخلال حروب صعدة، قدمت المملكة لعلي صالح دعمًا سخيا ودفعت فاتورة الحروب، وحين
أدركـت مكـره واسـتثماره لورقـة الحـوثي لابتـزاز الجـوار أوقفـت الـدعم ووصـل الحوثيـون إلـى
جبل “الدخان” داخل أراضيها وخاضت معهم مواجهات عنيفة انتهت بانسحابهم باتفاق لم

يعلن وقالت يومها إنها تواجه جيشًا نظاميًا وليس مجرد مسلحين قبليين.

ومــع انــدلاع ثــورة فــبراير 2011م ضــد صالــح وإعلان جماعــة الحــوثي ســيطرتها علــى محافظــة
صعدة اتخذت المملكة قرارًا بتجميد أنشطة “اللجنة الخاصة” وتوقيف الاعتمادات الشهرية

عن القبائل المناصرة للثورة، ثم توقفت جميع المساعدات والمعونات المالية عن اليمن.

وعنــدما صــاغ علــي صالــح مبــادرة علــى مقاســه تبنتهــا دول الخليــج ودعمتهــا، ووقــع عليهــا
برعاية وحضور الملك عبد الله (23 نوفمبر 2011م) لتتحوّل إلى مبادرة خليجية منحت لصالح
حصانــة مــن المحاكمــة والمسائلــة، لكنهــا أبقــت علــى نظــامه بقبضتــه علــى مفاصــل الســلطة
والثــروة، وكــانت أقــرب إلــى أن تكــون مصالحــة بيــن قــوى الثــورة ونظــام صالــح تشكلــت معهــا

حكومة بالمناصفة وانتخب عبد ربه منصور هادي رئيسًا توافقيًا.

وشـارك الحـوثي فـي الثـورة، لكنّـه لـم يعتـرف بالمبـادرة ومـا ترتـب عليهـا وبقـي أنصـاره فـي
ساحـة الاعتصـام أمـام بوابـة جامعـة صـنعاء حتـى 2014م، وظـل يقـوي مراكـزه بـدعم إيرانـي،
فيمـــا ســـكتت المملكـــة عـــن تمـــدد الحـــوثيين خـــارج صـــعده، فأضعفـــت خصـــومه مـــن القبائـــل

والسلفيين وأنصار الثورة، بالتخلي عنهم وتركتهم فريسة بيد الحوثي وخلايا صالح.

فنجـح الحـوثي فـي تهجيـر السـلفيين المحسـوبين علـى المملكـة مـن منطقتـي دمـاج وكتـاف
بصـــعدة (ينـــاير 2013م) وأجـــبرهم بـــالقوة علـــى مغـــادرة معـــاقلهم ومراكزهـــم إلـــى خـــارج
المحافظـة بعـد أشهـر مـن مواجهـات عنيفـة، كمـا تهـاوت قبيلـة (حاشـد)، معقـل أولاد الشيـخ
الأحمــر والقبيلــة الأقــوى، وبــدأ يلتفــت للجيــش ومؤســسات الدولــة ويســقط لــواءات الجيــش
واحدًا بعد الأخر حتي باتت أسلحة الجيش ومعسكراته بيد الحوثي، وانتهي انقلابه الرسمي
فـي سـبتمبر المـاضي بـاحتلال القصـر الرئاسـي فـي ينـاير الجـاري، لتتقلـص خيـارات الخليـج فـي
اليمن باستمرار، وإن كان لدى المملكة الفرص لدعم أنصارها السابقين في اليمن لتحجيم
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الحوثيين والتهديد الإيراني الماثل وراءهم لحدودها.

ومـع هـذا بالسـعودية بيـن خيـارين أحلاهمـا مـرّ، بيـن محاربـة الحـوثيين ومـن ثـمّ إعطـاء فرصـة
لنمـو تنظيـم القاعـدة فـي اليمـن الـذي يحـارب الحـوثيين، أو الصـمت وتـرك التغلغـل الإيرانـي

الشيعي يتغلغل داخل حدودها بعد سيطرته على اليمن التي كانت تشكل بوابة حماية.

فتنظيــم القاعــدة فــي شبــه جــزيرة العــرب، ازدهــر نشــاطه فــي أعقــاب التطلعــات التوســعية
للحــوثيين، واتخــاذ الاضطرابــات فــي اليمــن طابعًــا طائفيًــا نجــح فــي تأليــب الســنة ضــد الشيعــة،
وهو الأمر الذي يصبّ في مصلحة القاعدة، التي تزعم وجودها في 16 من أصل 21 محافظة

يمنية.

أيا كانت النهاية، فالقصة لم تنتهِ بعد ولم يعلن الانتصار الكامل لأحد حتى هذه اللحظة ولم
يتم تسليم اليمن بالكامل للحوثيين وشركائهم الإقليميين (إيران) والدوليين، فالجميع في
ــة، والحــرب لــم تضــع ــورة اليمني ــوار والعســكريين المــواليين للث ــل والث انتظــار ردّ فعــل القبائ

أوزارها، وفي انتظار ردّ فعل الخليج وعودته لنصرة أنصاره.

وبعد كل هذه التحولات الإستراتيجية، هل تعيد السعودية ودول الخليج حساباتها وقراءتها
لخريطة المنطقة بما يشمل الاعتراف بالشعوب لاعبا حاسما في استقرار المنطقة؟
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